
ورية للشَّاعر العراقعن القرية الس 15/ يناير/ 2012م مقالا ة فاللندني ة، والقدس العربنشرت جريدة الدُّستور الأردني

المعروف: ســعدي يوســـف، مفاده: حسبما حدَّثته سيِدةٌ لا تعرفه، التقاها ف مقه أوروب عن إنشاء قرية سورية ف أحد

ة وهدم قراها، علكل ما هو سوري، تمهيداً لغزو سوري ة هدفها: تدريب جنود متوحشين متعطشين للدَّم علالدُّول الأوروبي

رؤوس أهلها الآمنين. وحديثها ‐حسب قوله‐ أعاد إل ذاكرته المتعبة ما كان من القرية العراقية؛ الت أقيمت ف أكثر من

مان أوروب قبل احتلال العراق.

وعليه، وإن كان اللام كلام قهاوي، ولن! يمتنع ذلك لمانة كاتبه، بل ويستوجب التَّعقيب.

أراد شاعرنا أن يأخذنا بطريقة المآلات، إل اعتبار ثورة الياسمين عل أرض البطولات السورية، مؤامرة خارجية يراد منها

أن يصار بسورية كما كان ف العراق. ولئن كنَّا نعتقد أنَّ المؤامرات عل بلادنا لم ولن تتوقف، وه ليست جديدة بل ممتدة

ف الزمان والمان، من قبل ومن بعد، ولئن كنَّا أيضاً لا ننف خبر القرية العراقية أو السورية ولا نثبته، ولن! المؤكد أنَّ من

دخلوا العراق عل صهوة الدَّبابة الأمريية معروفون جميعاً أفراداً وجماعاتٍ وكتلا وأحزاباً وأطرافاً، وكان مقْدمهم من

مدائن مقاومة وممانعة معروفة، مدن تَمور رفضاً لل ما هو أمري وصهيون، وليس من قرية أوروبية شرقية أو غربية.

إشارة شاعرنا إل ما عاد إل ذاكرته عن القرية العراقية الأوروبية، أعادت إل ذاكرتنا أيضاً الخصومة التَّاريخية والعلنية

للنّظام السوري لنظيره نظام بعث العراق لعشرات من السنين، حتَّ يوم سقوطه بالطَّريقة المعروفة، والت ترافقت بمناقبه

ومآثره المشهودة، ف وقوفه ف صفِ الجانب الإيران، بحيث جعل النظام السوري، وكذلك حليفُه الإيران من بلده قريةً لا

مثيل لها ف العالم، كمان إقامة وتدريب، وحركة وتدبير، وتخطيط للمعارضين العراقيين حتَّ تمنوا بالمساعدة الأمريية

والبريطانية العلنية، والتَّدخل العسريِ المباشر أيضاً، من العودة إل العراق راكبين دبابة الأمري، وداخلين بمعية المحتل.

وعليه، فهل كانت مشلة العراق ونظامه ف القرية العراقية الأوروبية الت أشار إليها الشاعر أم ف الدَّولة السورية ونظامها؟،

وري، الذي أوصلنا معه إلوالس مع مستبدِّهم وقامعهم وقاتلهم وسارقهم العراق وريين هأم أنَّ مصيبة العراقيين والس
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وضع كارث معرف أخلاق سياس اقتصاديٍ اجتماع وتنمويٍ، بعد عقود من ديتاتوريات مستبدَّة فاسدة ومفسدة،

أهلت الحرث والنَّسل، وعطَّلت حراك المجتمع، وجفَّفت فيه سـحر الحياة وبهجتها، وأماتت فيه الأمل!!؟

ومن ثم، فإنَّنا نتساءل مع أصحاب القرية العراقية السابقة والسورية الحالية الَّحقة: هل مثل هذه القرى ه الت جعلت من

نظامنا قامعاً فاشياً وقاتلا متوحشاً، يتطهر بالمقاومة من كل آثامه وذنوبه قبل أن يأوي إل نومه، أو جعلت منه لصاً نهاباً

عل رؤوس الأشهاد ثم يغتسل بالممانعة؛ فيرجع كل صباح تقياً نقياً كيوم ولدته أمه.

هل هذه القرية السورية الت أشارت إليها سيِدة كريمة ف مقه، ه الت تآمرت وأقنعت رجل أمن اسمه: عاطف نجيب،

كل إماناته أنَّه عتل جواظٌ شاذٌّ، ومريض زنيم، ولص مجرم، وكل مؤهلاته أنَّه ابن خالة رئيس النّظام، ليصبح أحد أبطال

ثورة الياسيمن السورية، يوم لم يثنه عن التَّوحش ف تعذيب باقة من ورود أطفال درعا؛ قطرةً من رحمة، أو لَحسة من

إنسانية، فصب عليهم سوط عذاب…!!؟

إنَّ نظاماً قامعاً متوحشاً، يرتب أفظع الجرائم بمواطنه المقهور، وعامله البئيس، وموظفه التَّعيس، ومثقفه المضطهد،

وشعبه الجائع والممتهن، ثم يثور بركان جماهيره عل السادة والبراء، بعد طول صبرٍ ومعاناة لعشرات السنين، لسنا بحاجة

لنجوب شرق الأرض وغربها، ولا شمال أوروبا لنقول عن قرية ومؤامرة، ف تفسير هذا الم من الغضب الساطع لشعب

مسحوق، يدعو ربه أن ينام ثم يستيقظ فلا يرى منهم فرداً، ويتمنَّ لهم صاعقة تأخذهم أخذة واحدةً، ولا تبق منهم أحداً. لأنَّه

لو اجتمعت قرى الأرض تخطيطاً وترتيباً، لما استطاعت أن تحدث دماراً وخراباً ف بنية المجتمع ومنظومة قيمه، كما فعل

ويفعل السفهاء والمعوقون من أبناء جلدتنا، وبن قومنا ممن أعم اله بصرهم وبصيرتهم وعقولهم، ممن تولَّوا أمرنا بقوة

بسطارهم وسلاحهم.

ية فيها مسلوبة، من يصدِّق اليوم أنَّ سورية بعد عشرات السنين من حم شمول فاش لحزب واحد وعائلة واحدة، الحر

والرامة فيها مغتصبة، تتهدَّدها جوائح الفقر والمصير المجهول..!!.

من يصدِّق أنَّ نصف قرن من حم متوحش، قتل فيه الوالد وما ولد أكثر من خمسين ألفاً من مواطنيه، واعتقل مئات

الألوف منهم، وشرد أضعافهم طوعاً وكرها.. !!.

من يصدِّق أنَّ عقوداً من السنين لم تن كافية لهم للإصلاح، وحتَّ إذا قامت قيامة المستضعفين الأحرار، وخرج ماردهم لا

يلوي عل شء، يتحدَّى اللُّصوص والسفهاء والعاهات من الهباشين والشَّبيحة والمجرمين، خرجوا بلا ذرة من حياء، ولا

لهم وقد اقتربت ساعتهم، وأفضوا إل َّن! أنيطلبون التَّمديد لهم للإصلاح، ول ،ّحضمير ومعهم شبيحتهم من العمائم والل

ما قدموا من إجرام، وفاتهم القطار!!

نعم حمونا خمسين عاماً، لن! لا ننر إصلاحهم، فقد أصلحوا مناطقهم بدمائنا، وملئوا جيوبهم من أموالنا، وأصبحت

مناصب الدَّولة كلّها لهم، وأصبحوا السجانين، وأصبحنا المساجين، أصبحنا نخدمهم بعد أن كانوا خدماً عندنا، ها هو

إصلاحهم!!

وتقولون طائفية، فهم الذين زرعوا الطَّائفية بنا، مع أنَّهم لا يشلون العشرة بالمئة من الشَّعب السوريِ، ها هو إصلاحهم

بنظرهم، كلَّما قالوا: سنصلح، يزيدون ف القمع والقتل والاغتيالات والاعتقالات، ويعذِّبون المعتقلين أشدَّ العذاب، ها هو

الإصلاح عندهم.

إل مت سيبق الصمت العرب؟!.

إل مت سيبق الصمت الدُّول؟!.

سبِى ةاميالْق موينَةً ولَع ذِهه وا فتْبِعاو * ودروالْم دالْوِر سبِىو النَّار مهدروفَا ةاميالْق موي همقَو قْدُمي} :‐ ه ‐ تعالقال ال

منْهع غْنَتا افَم مهنْفُسوا اظَلَم نَلو منَاها ظَلَمميدٌ *وصحو ما قَائنْهكَ ملَيع هى نَقُصالْقُر اءنْبا نكَ مذَل * فُودرفْدُ الْمِالر



هى وخَذَ الْقُرذَا اكَ اِبخْذُ ركَ اذَلكتَتْبِيبٍ * و رغَي موها زَادمكَ وِبر رما اءا جلَم ءَش نم هونِ الد نونَ مدْعي الَّت متُههلا

ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ} [هود: 102-98].
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